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 قاعدة العدل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )بليغ عن قيمة العدل يقول تعالىفي إيجاز 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

فإقامة القسط مقصدُ إنزال الرسالات السماوية   [25]الحديد: ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 جميعا.

إن مراعاة العدالة قيمة كبرى من قيم التشريع القرآني ومقصداً أساسياً من مقاصده، فالأمر 
  [29]الأعراف:(  ې ې ې ى ى ئې)والقسط تكرر في القرآنبالعدل 

  [58]النساء: ( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ئۈ)

  [42]المائدة: ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 [15]الشورى:  (ئې ئى ئى ئى ی ثج)

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ـ وأمر القرآن بالعدل حتى بين الأقارب والأعداء

  [135]النساء:  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

     [8]المائدة:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ې

 [152]الأنعام:(  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڃ)

 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )ـ وأمر القرآن بالعدل المالي بين الزوجات في حالة التعدد

  [3]النساء:(  ڱ ڱ ڻ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

 [129النساء:]  (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
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ڀ ڀ ٺ )ـ كما أمر المولى تعالى بالعدل في المعاملات المالية والشهادات

   [282]البقرة:  (ٺئم

(  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ئم) 

 [282]البقرة:

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )ـ وفي العلاقات الدولية

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 [9الحجرات:](  ۆ ۈ

 

چ چ  ڃ)ـ وإذا كان ذلك بين الدول الإسلامية فهو أيضا في التعامل مع المشركين المسالمين

(  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 [8]الممتحنة:
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 القواعد غير الكلية في القرآن الكريم
 

 ن قاعدة:عشرووهي 

 القاعدة الأولى "إذا زال المانع عاد الممنوع"
 

رع من الأحكام في الأصل، ثم امتنعت مشروعيته بمانع أن ما شُِ  المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
 المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه.ذلك عارض فإذا زال 

 
 ومقتضى هذه القاعدة ثابت في آيات كثيرة من كتاب الله، ومنها: 

 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )قوله تعالى:  _1

 [222]البقرة:  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۅ

 

 [2]المائدة:(  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ی)قوله تعالى:  _2

لَّ الجماع بعد الط    ل  حل  د التَّ الصيد بع ، وإباحة  ر  ه  ففي هذه الآيات يبين الباري سبحانه وتعالى ح 
هذه الآيات تأصيلًا وع بعد زوال المانع، ومن الإحرام، وفي هذه الأحكام جميعاً نلاحظ عودة الممن

 "إذا زال المانع عاد الممنوع".لقاعدة 
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بُ  ا  ما قبله في حقوق الله تعالى دون حقوق الناس لقاعدة الثانية "الإسلام يَج

 قطعته. أي جببته القطع، بمعنى اللغة في فهو الجيم، بفتح "ب  الج " و
 

بالكافر، ولصق به من  الإسلام يقطع ويرفع ما كان أحاط أن أي المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
ال التّي تصدر على الأفعال والأقو بُ تَّ ت  فإنّ الإسلام يسُقط الآثار التّي ت  ، الأوزار والآثار والتكليفيّة

وذلك لأن الأصل في حقوق الله تعالى المساهلة، ، دخل الإسلام من الكافر حال كفره، فيما لو
 وق ماليةحققوق الآدميين من قصا  أو الاستيفاء الخاصة بح على الاستقصاء وكمال  مل ولا تُ 

 أو نحوه.
لي  التّي التكاعن  الذي جاء به الإسلامالعامّ المفتوح  بمنزلة العفووعليه فتعتبر هذه القاعدة 

 .إسلامه لزمه بالتكالي  إلّا حين  نتركها الكافر حال كفره، فلا 
 

آيات قرآنية يخبر فيها الباري سبحانه بعفوه وصفحه عما سل  من المكل  مأخوذة من عدة والقا
 إذا أناب إلى ربه، ومنها:

[38]الأنفال:  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڭ)قوله تعالى: _1 

(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)قوله تعالى:  _2

 [39]المائدة:

 

 [82]طه: ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) قوله تعالى: _3

 هذه القاعدة مستمدة منها على وجه القطع واليقين.و
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 القاعدة الثالثة "الأصل في الأشياء الإباحة"
ير نافع والمعاملات أنها غأن الأشياء المسكوت عنها من الأعيان والم المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

 محرمة.
 ولا ينتقل عن هذا الحكم إلا بدليل.

 هذه القاعدة مأخوذة من آيات متعددة في كتاب الله، أهمها ما يلي: 
 [29]البقرة:  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئج)قوله تعالى _1

فإن الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده بما خلقه لهم من الأعيان، ومقتضى ذلك إباحتها لهم، 
 .به لأن معنى قوله: "خلق لكم" أي من أجلكم لتنتفعوا

 [32]الأعراف:(  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ) تعالى: قوله _2

م  زينة  الله  والطيبات  من الرزق، وهذا يدل على  رَّ ن أفقد تضمنت هذه الآية الإنكار على من ح 
ا على سبيل الحصر دلَّ  والآياتالله خلق الأشياء على الإباحة،  رُه  ك  ل دت على حصر المحرمات، وذ 

 الإباحة، وأن التحريم هو الاستثناء.كافة هو على أن الأصل في الأشياء 
 

 القاعدة الرابعة "الأصل في الأشياء الطهارة"
على  -وما استخلصه الإنسان منها  - والمنافع جميع الأعيانأن  المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

تها م عليهم ملابسرُ طاهرة لا ي   ها مطلقا للآدميين، وأن اختلاف أصنافها وتباين أوصافها حلال  
وهذه كلمة جامعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، وأن الانتفاع بها مباح، ومباشرتها، 

ما لم يقم دليل على تريمها، وما لم تكن محتوية  فيما لا يصى من الأعمال، وحوادث الناس،
لم: )لا ضرر الله عليه وس صلى -على ضرر معتبر ومؤثر لا يشوبه نفع ، فهي على التحريم ؛ لقوله 

(.ولا ضرار
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، 

ُ ب  فكل ما لم يُ   فهو طاهر". لنا أنه نجس   ينَّ
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 الآيات الكثيرة الدالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة ومنها: وأصل هذه القاعدة 
 [29]البقرة:(  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئج)قوله تعالى:  _1

 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) قوله تعالى: _2

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 [145]الأنعام: ( ۉ

ن  يكون 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها ف لَ  

 ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى". الأصل
 

 القاعدة الخامسة "الأصل في البيوع الإباحة"
 

 باقية  على الأصل ما لم تخال  والعادات -ومنها البيوع-أن المعاملات  المعنى الإجمالي للقاعدة:
أصلًا شرعياً، أو يأتي المانع الشرعي لذلك، ومن ذلك: الربا، فهو من جنس المعاملات التي حرمها 

 الرب سبحانه.
 ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بقولهم: "الأصل في العقود الإباحة".

[275:]البقرة ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڍ)وأصل هذه القاعدة قوله تعالى:

الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت يقول ابن عبد البر "من قواعد المعاملات،  د  ع  ذه الآية تُ وه
 إلا ما حرم الله عز وجل". عن تراض   تجارةً 

 
 القاعدة السادسة "الأصل في العقود الصحة واللزوم"

 
موانعه، فهو  تعقد توفرت شروطه واستوفى أركانه الشرعية وانتف : أن كلالمعنى الإجمالي للقاعدة

 ن الطرفينمم على الطرفين بحيث تتتب آثاره عليه، ولا يستطيع أي واحد نافذ وملزصحيح 
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 ررغاحتوى على شرط ربا أو جهالة أو تدليس أو به إذا وجد ، إلا رفعه بغير إذن ورضا صاحبه
 .جسيم

 
افي رحمه الله: "الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد إنما شُر ع لتحصيل المقصود من ر  يقول الق  
 ، فيناسب ذلك اللزوم وفقاً للحاجة وتصيلًا للمقصود".به أو المعقود عليهالمعقود 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )ومستند هذه القاعدة في جانب الصحة من القرآن الكريم قوله تعالى:

المقرر في الأصول أن الإباحة الشرعية تقتضي صحة الفعل، وأما ومن [275]البقرة:  (ڤ ڤ ڍ
  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڈ)مستندها في جانب اللزوم من القرآن الكريم قوله تعالى:

[177]البقرة:
نوع من العهود،  ،(2)والعقود (1)وهذه الآية امتدح الله المؤمنين الذين من صفاتهم الوفاء بالعهود

 مقتضى الوفاء بها أن تكون لازمة ونافذة.
 

 القاعدة السابعة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
 

لذي أولى من حمله على المعنى ا معنىحمل الكلام على المعنى الذي له أن  :لقاعدةل الإجماليعنى الم
 ليس له ثمرة.

وهذه القاعدة ذات مكانة عظيمة يتفرع عنها ما لا يصى من الفروع الفقهية، خاصة فيما له 
غواً مع فلا يصح اعتبار الألفاظ لارتباط بالتصرفات القولية للمكل ، وكذلك طرق تصحيحها، 

 .إمكان الإعمال؛ لأنّ اللغو غير مقصود عند العقلاء
                                                           

 لوفاءُ وا ه،مراعاتُ  مُ ز  ل  ي   الذي قث  و  الم   في تاستعمل ثم حال، بعد حالاً  ومراعاته الشيء حفظأنها : امعناه في الأصل (1)
 .لازم   د  وبالعه

 .محله في أثره يثبت مشروع وجه على بقبول إيجاب هو: ارتباطالعقد ( 2)
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 وتعالى:ودليل هذه القاعدة قول الباري سبحانه 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )

 [67]البقرة:(  ڭ ۇ

 

ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ولفظ البقرة يمكن 
إعماله بحمله على أي بقرة، لكنهم أهملوا هذا اللفظ تعنتاً منهم وقلة طواعية، فكان عدم امتثالهم 

 الأمر سبباً في التشديد عليهم. لهذا
 

، حمل أولاد   ، وليس له إلا أولادُ على أولادهرجل  وقفاً   ق  و  أومن الأمثلة على هذه القاعدة: لو 
.وصونا للفظ عن الإهمال ، لتعذر الحقيقةعليهم

 
 على من ادعى" ةُ نج ي  القاعدة الثامنة "البج 

ع  على آخر  بحق  إذا ادَّعى  المعنى الإجمالي للقاعدة: ليه عى  عالمدَّ  ثم أنكر الحاكم في حضرة مدَّ
، فالحاكم يطلب من المدعي  بينةً على دعواه، ولا يطلب البينة  من المدعى  عليه  دعوى المدعي 

 وهي إحدى القواعد الأم في باب. عى  عليهدَّ مُ ال قام بتحلي مطل قًا، فإذا عجز عن إتيان البينة، 
بل هي من أنفع القواعد على الإطلاق للقضاة وغيرهم فإنها أصل يسير سهل، لكنه يل القضاء، 

ئاً ، بل هي الأصل في كل دعوى، فمن ادعى شيلا تختص بهذا الباب، فهي مشاكل كثيرة لا حصر لها
طُولب بالبرهان والدليل، والحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعي ، لأنه يدعي خلاف الظاهر، 

 ى بها جانبه الضعي ، والحجة القوية هي البينة.وَّ ق  ت  جة القوية واجبة عليه لي  فكانت الح
 وأصل هذه القاعدة ثابت في كتاب الله بآيات كثيرة منها: 
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ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ) قوله تعالى _1

 [111]البقرة:(  ئې ئې ئى ئى ئى

 اهؤلاء إلى الإتيان بالبرهان على صحة مففي هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يدعو 
 والدليل الذي يوقع اليقين. ه، والبرهان هو الحجة والبيِّنةو  ع  ادَّ 

 [64]النمل: ( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)قوله تعالى: _1

 

(  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم) قوله تعالى: _2

 [15]الكهف:

 

 "تابع   القاعدة التاسعة "التابعُ 
اً  الإجمالي للقاعدة:المعنى  سَّ نُ انفكاكُه عنه ح  أن الشيء إذا كان مرتبطاً بغيره على وجه لا يُم ك 

م  ذلك الشيء المتبوع.  أو معنى فإنه يعُطى حُك 
 

وقد دل عليها القرآن الكريم ضمناً من خلال تلك الآيات التي يخاطب الباري فيها سبحانه 
ٱ )عن أمته وهي تعم الأمة جميعاً، بدليل قوله تعالى:  وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام نيابة

لَّق ت  النساء فطلقهن"  [1]الطلاق:(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ڇ ولم يقل: "إذا ط 
 وذلك يدل على أن خطابه خطاب لأمته.

ڭ  ڭ) عليه السلام بأحكام دون أمته كقوله تعالى:له بتخصيصه القرآني قد ورد الخطاب و

 [50]الأحزاب:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ئى

(  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)وكقوله سبحانه وتعالى: 

ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطاباً لأمته، بل خاصاً به لما احتيج إلى بيان  [79]الإسراء:
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 التخصيص به ههنا. 
 

ه للرسول في القرآن وبيان ذلك أن  الدليل على أنه قام  م  س  ق  الكريم ثلاثة أقسامالخطاب الموج ّ
ے ے ۓ  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ)تص به، كقوله تعالىفيخ، خا  به

ٱ )فيعم لوجود قرينة قوية تدل على العموم الدليل على أنه عام،قام  م  س  ق  و [3-1]الشرح:(  ۓ

ينة هنا والقر  [231]البقرة:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڍ
ا به  أن لا يدل دليل م  س  ق  حوهن"، وهن" "سرِّ "طلقتم" "فأمسكو على هذا ولا على هذا فيكون خاصًّ

ا له وللَمة حكماً  وحيث أن خطاب الله تعالى في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه ، لفظاً عامًّ
 وسلم خطاب لأمته فإن هذا يعد تأصيلًا لقاعدة "التابع تابع" من القرآن الكريم.

 
، يدخل الحملُ في البيع تبعًا لأمه،  بقرةإذا ب يع ت ومن الأمثلة على هذه القاعدة:  وفي بطنها حمل 

ولا يجوز إفراده بالبيع
 

 القاعدة العاشرة "إذا سقط الأصل سقط الفرع"
 

أن التابع يعطى حكم المتبوع في السقوط والبطلان، فإذا ارتفع حكم  المعنى الإجمالي للقاعدة:
 المتبوع لأي سبب كان، استلزم ذلك ارتفاع حكم التابع.

 
وإن كان مراد الفقهاء بها  –وهي إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة "التابع تابع" وهذه القاعدة 

، إلا أنها مطردة في المحسوسات والمعقولات –بيان أحكام الفروع والتوابع في المسائل الفقهية 
 لأنه إذا انهدم الأساس انهدم معه ما بني عليه.

 
 [101]الأنعام:(  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ) قال تعالى: _1
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ففي هذه الآية ينزه الباري سبحانه وتعالى نفسه عن نسبة الولد إليه من خلال الإشارة إلى أن 
تلزم وجود الصاحبة، لأنه يكون متولداً بين شيئين متناسبين، والله سبحانه وتعالى وجود الولد يس

لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه خالق كل شيء، وحيث انتفت نسبة الصاحبة له فتنتفي 
 المتبوع. سقوط  ب تبعاً لذلك نسبة الولد، على اعتبار أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، والتابع يسقطُ 

 [20]مريم:  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) قوله تعالى: _2

 

 بالمصلحة" ط  و  نُ ف على الناس مج صج  القاعدة الحادية عشرة "التت 
 

ولزومه  هفاذ تصرنفمقتضى الولاية على الرعية من قبل الحاكم وأن  المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
على وجود الثمرة والمنفعة من هذا التصرف، وهو تقيق المصلحة الدينية والدنيوية  متوق   عليهم 

 لهم.
 

 ومقتضى هذه القاعدة ثابت في كتاب الله في آيات كثيرة، ومنها: 
 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) قوله تعالى: _1

 [58]النساء:  (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 عام يشمل سائر المكلفين من ولاة الأمر وغيرهم.والمختار أن الخطاب فيها 

 [5]النساء:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ې)قوله تعالى: _2
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) قوله تعالى: _3

 [34]الإسراء: ( ۅ ۅ

 

فهذه الآيات على اختلاف موارد نزولها تفرض الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين، 
الآية الأولى نهى الأولياء أن يؤتوا السفهاء أموالهم مخافة أن يضيعوها لضع  عقولهم وخفة ففي 

ه   صفةُ  أحلامهم حتى تزول   ف  عنهم. وفي الآية الثانية يذر الباري الأولياء من التصرف في  السَّ
ية ، والقاعدة الشرعه واستثمارهأموال اليتامى إلا على الوجه الذي يجلب المصلحة لهم من حفظ

 أن التصف في أموال هؤلاء منوط بالمصلحة.هي: 
 

 القاعدة الثانية عشرة "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"
 

ر  الثابت  بالبيِّن ة  الشرعية  يعُطى حكم الأمر الثابت  أنَّ  :المعنى الإجمالي لهذه القاعدة الأم 
ملزمة لا تسوغ مخالفتها، فكما أن الأمر المشاهد بمشاهدة العين، من جهة أن المشاهدة حجة 

 بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته فكذلك الأمر الثابت بالبينة الشرعية لا تسوغ مخالفتُه.
 وهذه القاعدة أخذت من ظواهر القرآن الكريم التي تدل على أهمية البرهان في صحة الدعوى.

 
 [64النمل:]  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)كقوله تعالى:  _1 

 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )قوله تعالى  _2

 [75]القصص:(  ڻ ۀ ۀ

 

 
ُ
ت في إثبات الأحكام، كالإقرار الذي ثب معينة   براهين   ت على اعتبار  لَّ ذت من الآيات التي د  خ  كما أ
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[84]البقرة:  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) اعتباره بآيات كثيرة، ومنها: قوله تعالى:

 والشهادة التي ثبت اعتبارها كذلك بآيات كثيرة، ومنها: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) قوله تعالى: _1

 [282]البقرة:(  ڳ ڳ ئم

 [282]البقرة:(  ى ى ئا ئا ئم) قوله تعالى: _2

 

لو شهد الشهود بحصول مبايعة البائع للمشتي لسيارته، فإن  ومن الأمثلة على هذه القاعدة:
 ملكية السيارة تثبت للمشتي، ويكون ثبوت ذلك بالشهادة مثل ثبوتها بالمعاينة.

 
 في الواب" معاد   القاعدة الثالثة عشر "السؤالُ 

 
أنه إذا ورد جواب بإحدى أدواته وهي: "نعم، وبلى، وأجل" بعد سؤال  :المعنى الإجمالي للقاعدة

خذت هل أ –مثلًا  – إنسان   ل  ئ  مفصل فإن الجواب يعتبر مشتملًا على مضمون السؤال، فإذا سُ 
 من فلان مالًا؟ فأجاب بنعم، كان جوابه متضمناً إقراره بالأخذ.

 وما يجاب به عنه في آيات كثيرة، منها:وهذه القاعدة أخذت من المنهج القرآني في السؤال 
  
  [260]البقرة:(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ) قوله تعالى: _1

 

 [30]الأنعام:(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) قوله تعالى: _2
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 [44]الأعراف:  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڦ)قوله تعالى: _3

قتضى ونعم. وهذا الجواب المختصر متضمن لمففي هذه الآيات ورد الجواب عن السؤال بـ: بلى، 
 لقاعدة "السؤال معاد في الجواب". لن هذا الأسلوب القرآني يعد أصلاً السؤال، ولذا فإ

 
 القاعدة الرابعة عشر "الغُر مُ بالغُنم"

 
من تبعات شيء مطلوب له تكون في مقابل حصول  أن ما يلزم المرءالمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: 

كمؤونة تعمير المُل ك  المشتك، أو العقار الموقوف، أو نحو ذلك، مقاب ل  بالغنم منافع ذلك الشيء، 
 وهو ما يصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.

 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )ومما يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى:

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 [233]البقرة: (  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ثى

م   ابل في مق –ففي الآية جعل الله تعالى إرضاع الوالدات سواء  كُنَّ زوجات  أو مطلقات ـ وهو غُر 
 فدل على أن الغرم بالغنم. –وهو غُن م   –رزقهن وكسوتهن 

 
 مخ مح مج لمله لخ لح لجُّلهذه القاعدة بقوله تعالى:أيضاً يستدل ويمكن أن 
[6]النساء: َّنج مم

ففي هذه الآية أباح الله سبحانه وتعالى للولي على مال اليتيم أن يأكل من هذا المال بالمعروف إن 
أن هذا في مقابل انشغاله بالولاية  -والله أعلم  –كان محتاجاً إلى ذلك، والحكمة في هذا الإذن 

 واعد السابقة.عليه وسعيه فيما يصلحه، وهو مقتضى هذه الق
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 القاعدة الخامسة عشر "كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور"
د   المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: ي ة  مُ إذا كانت مؤدية إليه، فإذا كانت  أن الوسيلة لها حكم المق ص   ف ض 

 أو فساد فهي ممنوعة وباطلة.إلى محظور 
إحدى الأصول الشرعية المستفادة من الكتاب وهذه القاعدة تنبثق من قاعدة سد الذرائع، وهي 

 يتم الواجب إلا به فهو واجب".  وهي عكس القاعدة المشهورة "ما لا والسنة،
 ومن الآيات القرآنية المفيدة لهذا المعنى: 

 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) قوله تعالى _1

 [108]الأنعام:  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ى إلى له إذا أدَّ  عن حق    َّ كُ أن ي   على وجوب الحكم بسد الذرائع، وأن للمحقِّ فهذه الآية دليل 
في الدين، وفيها دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها، فإن  يكونُ  ضرر  

ر  ما يؤدي إلى الشرِّ   .شر 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) قوله تعالى _2

 [104]البقرة:  (ۋ ۋ ۅ

 

المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعنا يا فكان 
عبرانية أو  رسول الله! أي: راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه، وكانت لليهود كلمة يتسابون بها

به سرا نس: كنا ين: "راعنا" وجدوها فرصة، وقالواسريانية، وهي: راعينا، فلما سمعوا بقول المؤمن
فالآن نسبه جهرا ، فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، وهم 

ر   انظرنا يعنون به تلك المسبة، فنهي المؤمنين عنها، وأمرهم بما هو في معناها، وهو هُ: إذا من ن ظ 
وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقي  واسمعواانتظره،

المسائل، بآذان واعية، وأذهان حاضرة، حتى لا تتاجوا إلى الاستعادة، وطلب عليكم من 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=2&ayano=104#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=2&ayano=104#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=2&ayano=104#docu
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المراعاة، أو واسمعوا سماع قبول وطاعة، ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا 
 مؤلم عذاب أليم ولليهود الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكافرينوعصينا، 
 

 القاعدة السادسة عشر 
 عليه" هُ جنايتُ  ان  جج  "كُل   

أن المؤاخذة على الفعل تختص بالفاعل ولا تتعداه إلى غيره، وهذا  ذه القاعدة:الإجمالي له عنىالم
 أصل مطرد في كل جناية أو إتلاف.

 
 [164]الأنعام: ( ئې ئې ئى ئى ئى ی ی بخ)قوله تعالى: _1

 

 [38]النجم:(  ی ی ی ی ئج ئح) قوله تعالى: _2

 أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، 
 
بإثمها، وهذا الحكم كما  ها ومعاقبة  بجرم   ة  وذ  خُ بل كل نفس مأ

 يشمل المؤاخذة في الآخرة يشمل المؤاخذة في الدنيا وكل مباشر لجريمة فعليه مغبتها.

 [38]المدثر:  (بج بح بخ بم بى بي)قوله تعالى       _3

 

 [21]الطور:  (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)قوله تعالى _4

الآية السابقة من أن الإنسان يؤاخذ بما اقتفت يداه أو رضي به، ولا وهذه الآيات تفيد ما أفادته 
ژ ژ ڑ ڑ ک )يؤاخذ بما عمله غيره دون رضاه، قال الله تعالى

 [14]الشمس:(  ک ک ک

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=2&ayano=104#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=206&surano=2&ayano=104#docu
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 القاعدة السابعة عشر 
"كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب"، ويعبر عنها بقولهم " ما لا يتم 

 فهو واجب".الواجب إلا به 
أن كل ما يتوق  إيقاع المطلوب عليه مما هو داخل في قدرة  :المعنى الإجمالي لهاتين القاعدتين

 المكل  فهو مطلوب، فإن كان ما يتوق  عليه المطلوب جزء منه فلا خلاف في كونه مطلوباً. 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قوله تعالى:والدليل لهذه القاعدة 

 [6]المائدة: ( ڀ ڀ ڀ ک

للصلاة، وأنه لا تتم الصلاة إلا به، ولذا فإن كل أمر  شرط   ففي هذه الآية دليل على أن الوضوء  
 .ن  م  ض  بالصلاة يعد أمراً به إما بدلالة الالتزام أو بدلالة التَّ 

 
 القاعدة الثامنة عشر

 "كل من علم شيئاً جاز له أن يشهد به"
الشرع جواز تمل الشهادة، وجواز أدائها عند الحاجة : أن من أصول ذه القاعدةالمعنى الإجمالي له

 إليها بشرط أن تكون عن علم وليست عن ظن.
 

 ومن الآيات القرآنية التي تدل على هذا الأصل:
 [2]الطلاق:(  ڑ ڑ ک ڻ)قوله تعالى: _1

 [33]المعارج: ( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)قوله تعالى:  _2

 [86]الزخرف:(  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)قوله تعالى: _3

فالآيات السابقة تعد أصلًا في إقامة الشهادة على وجهها، وأدائها إذا مست الحاجة إليها من غير 
 تبديل ولا تغيير.
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 القاعدة التاسعة عشر
رُمج إعطاؤه" رُمج أخذهُ حج  "ما حج

أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يرم  ذه القاعدة:له المعنى الإجمالي
عليه أيضاً أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء كان على سبيل المنحة ابتداء، أم على سبيل المقابلة، 
وذلك لأن إعطاءه غيره يعد من الإعانة والتشجيع على المحرم، فيكون المعطي شريك الفاعل، 

 نه كما لا يجوز فعل المحرم لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه.ومن المقرر شرعاً أ
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) ومن الآيات القرآنية المفيدة لهذا المعنى قوله تعالى:

 ومن يعطي شيئاً محرماً عليه أخذه فهو متعاون على الإثم والعدوان.  [2]المائدة:(  ئې ی
 

 القاعدة العشرون:
 بإقراره" مؤاخذ   قاعدة "المرءُ 

 
نه ا كان كامل الأهلية؛ لأالمرء يتحمل نتيجة إقراره، ويؤاخذ به، إذة:ذه القاعدالمعنى الإجمالي له

أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام، وبما عليه من حقوق، وله ولاية على نفسه بإنشاء 
جوراً محأن لا يكون ، وطائعاً فيهالعقود وغيرها، ويشتط في الإقرار أن يكون المقر بالغاً عاقلًا 

 يه.عل
 قال الكرخي رحمه الله: الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به.

 
ذة والمحاسبة عليه في آيات كثيرة على المؤاخالكريم على اعتبار الإقرار حجة  وقد دل القرآن

 منها:
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )قول الله تعالى:  _1

 [81آل عمران:]  (ۋ ۅ
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 [84]البقرة:(  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قوله تعالى _2

ففي هاتين الآيتين دليل على حجية الإقرار، لأن الباري سبحانه وتعالى جعله وسيلة الإثبات على 
 لم يكن المرء مؤاخذاً بإقراره، لما جرى أخذ إقرارهم وإشهادهم على أنفسهم. الخلق، ولو

 [14القيامة:](  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)قوله تعالى:  _3

فهذه الآية أفادت أن أقوى الحجج في الإثبات هو شهادة الإنسان على نفسه، ولهذا جعل الباري 
سبحانه وتعالى الجوارح شاهدة على أصحابها يوم القيامة، ولم يقبل عذر من شهدت عليه 

 جوارحه.


